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دوام العلاقة مع الله 


بصم الطعطدلم 


م ا ا ل 


ا ا ا 0 عليه وسلمء ( يا أَيَّا انا نُ اتَقُوا رَبُكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ 
و َا وَنِسَاءَ وَاتَُوا اله الَّذِي تَاءلُونَ يه وَالْأَرْحَامَ إنَّ الله . با ) [النساء 1 ( يا يها ال 


ال صران 1103 ٠]‏ انها اين لعلو انقُوا الله وَكُولُوا قَوْلَا ستدِيدًا * يُصلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 


معاشر المؤمنين الكرام: لقد رحل الشهرٌُ الفضيل؛ رحل وهو حافظ لكل منا ما قدمّه فيه من أعمال. . ففي الحديث القدسي الصحيح: 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه".. وفي محكم ١‏ 
تَجِدُ كُلّ نفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لو أَنَّ بَيْتَهَا وَبَا بيدا يبوم له تفنة والله زوف بالهتاد ) (أا 


عمران:30]. 


ولا شك يا عباد الله: أنّ للعبادة الصحيحة أثرٌ عظيمٌ على خسن سلوك العبد وصلاح قلبه» وعلى استقامة خُلْقهِوََدبهء فلا تكاذ تم 
عَلَى أداء الطاعات أداءَ صحيحاً؛ إل وَتجدهُ صَادِقٌ في قَولِ وَاف بِوَعِدِهِء بَارٌّ بوَالْدِيهه وَاصِلٌ لِرَحِمِهِه جميلُ الاخلاق» متمحٌ في أخذه وعطائه: 
حسنٌ التَعَامْلِء لين القول» ظاهرٌ الودّء مَحمُودُ السئمعة» محبوبٌ عند القاصي والداني. 


فَحَدَارٍ يا عِبَادَ الله وَقَد وَدَعنَا رَمَضَْانَه أن يكون ذلك هُوَ آخِرَ العَهِدٍ بتلك الفضائل والأخلاق الحسنة؛ والسلوكيات المنضبطة. 


أجل أَيّهَا المباركونَ؛ فالمقصودُ الأسمى والهدف الأكبرُ من جميع الفروض والعِبَادات: (صلاةً وَصِيَاما وَرَكَاةُ وَحَجَا وَغيرها)؛ إنما هو التقوى؛ 
واستقامةٌ القلب على الهدىء وحسن الأخلاق وجمالٌ المعاملةٍ مع الأدنى والأقصىء فما قيمةٌ الصّلاة إن لم تنهى عن الفحشاءٍ والمنكرء وما قيمةٌ 
الصتوء إن لم يدع المسلم قول الزور. والجهل؛ دما قيمة الزكاو ان لم يتخلص المسلم من الخ والثرة ونحنٌ نقرأ قُولَ الحق تَبَارَكَ وَتَعَالى: 


ن ال خُدْ من أموَالهم صتدقة تُطْهَرْهُم وتركيهم بها ) [التوية:103]؛ تقولة 
تعَالى: ( الحَجٌ أشهرٌ مَعلُو 
الزّادٍ التقؤى ) 0 وَقوا 


وَلا جدَالَ في الحَج وَمَا تَفعَلُوا من خَير يَعلَمةُ الله وَتَرَوْدُوا ف 
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[البقرة:183]؛ وَقَولَ النَبِي صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يَدعْ قَولَ الزُورٍ وَالعَمَلَ به وَالجَهلَ فَلِيسن لله حَاحَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَثْثَرَابَهُ" 
والحَدِيثِ في البُخَارِي. 


دق بها أ جاع سحب فك علق ان ترقت ليت ةيد ملحت رحن سوه وش رز سي ك0 
دٍِ ل( مَنْ 

: م أَجْرَهُم بأكمئن .ها كالوأ يلون ) [البقرة.97]. . ووالله مهما ملك الإنساقٌ 
جد إلى قو غليا تَُنِدُهاء والى نور صادق يهديهاء إلى طمأنيئة وسكينة تُأمنهاء ولن يكون ذلك إلا 
كدة الصثلة باله: خسن الاراطيه» والاحتصاي للق به جل و حا وهنا ما مره العباداث والطاعاث بمختلف أنواعهاء وهذا هو جوهل 
وأساميُ الإيمان؛ إنها صِلةٌ الروح بربهاء وقوةُ علاة بخالقهاء وتلك هي التّقوى» وبقدر ما تقوى هذه التّقوى يعي يعيش الأنسانُ في سعادة 
تقامة وهُدى.. ( وَمَنْ أَعْرَضْن عَن ذِكْرِي فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضتنكًا وَنَحْشُرُهُ يَْعَ الِْيَامَةِ أَعْمَى ) [طه:124]. 


فالعلاقةٌ مع الله جلّ وعلا هي الزمٌ ما يجبُ على العبد أن يهتمً 


8 ؛ فبصلاحها يصلحٌ كل شيءء ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوأ وَاتَقُوأ 
لَْتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مِنَ السّماء وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَدَبُوأْ فَأَحَذْنَاهُم بمَا كَاثوأ 


يبون ) [الأعراف:96]. 


وحين يعلمٌ المسلمُ أنَّ الله جل وعلا معه أينما يكون؛ في خلوته وجلوته؛ في ببته وسوقه ومكانٍ عمله؛ في جله وترحاله؛ في فرحه وترحه؛ في 
صحته ومرضهه فالله جل وعلا مع على الدّوام؛ ويعلمٌ أحوالة كلهاء لا يخفى عليه شيءٌ من أمره؛ إن تحرك أبصره؛ وإن تكلم سمعه: وإن 
تحدث بينه وبين نفسه علمه؛ سبحانه وبحمده: ٍ يعم خَانة لين وما تهَفِي المُذور ) [خافر:19]. . ( ألم َعم أن الله ى ) [العلق:14] 5 
وَهْوَمَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَهُ بمَا تعْمَلُونَ بَصير ) [الحديد:4]؛ حينما يوقنُ المؤمنُ .بهذه الحقيقة الرئ فسيراقبٌُ ربة وي : 
اللهُ ويرضاهء وتلك هي التّقوى. . ففي صحيح مُسلم: قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى أَجْسَامِكُمْ ولا إلى صْوَرِكُمْء ولكِنْ | 
قُلْوبِكُن". . في الحديث الصحيح: "التَقْوَى هَاهُنا"؛ وأشارز صلى الله عليه وسلم إلى صدره؛ وفي محكم التنزيل: ( وَائُوا الله إن اله علي ذَاتِ 
الصّدُور ) [المائدة:7]؛ فهما تشعبت بك الحياةء وكثرت اشغالك واهتماماتك: فلا تنسن الاهتمام بعلاقتك مع اللهء تعاهدها كأعظم شيءٍ تهتمُ به 
وتخاك عليه؛ حافظ عليها كما تحافظ على روحك وأشد؛ لأنك بها درك كل شيء؛ وبدونها أنت لا شيء. . فإيّاك أيّها الموفق» أن تُقَدَم على 
علاقتك مع الله شيئاً آخرء اجعلها هي حبلك المتين» وركنك الشتّديد» وعروثك الوثقى» احرص ألَّا تكونَ صِلتك به صِلةٌ مؤقتة؛ فتستقيمَ ذ 
المواسم فقطع أو عند الشدائدٍ والأزمات فقط؛ ثم تنساهُ في حال الرخاء؛ فالله دائمٌ باق» وليس لك غنئ عنةُ طرفة عين. . ورب رمضانَ هو ربٌ 
الشهور كُلهاء وَالمُسِلِمُ الح يبقى مُستمسكاً بإسلامه؛ مُلتزما بتعاليمه في كُلِ مَكَا وَفي كُلّ ز ن وعلى كُلّ حال؛ وما ذلك إلا لأنهِ َعَم أ د 
رَبّا وَاحِدَا لا شريك له؛ ويؤمنُ بدينٍ لا يج في نفسه حرجٌ من الاستقا. عليه» وَمِن نّم فَهُوَ مُسسَسِلِمٌ لله مُنقَادٌ لشرعه؛ مُخلص لَهُ في 
الطاعة والعبادة» غايتةُ واضحة» فهو مُستقيمٌ لا يرو غ؛ صادقٌ لا يتلون: ثابتٌ لا يَتَغَيّرْه لا يُرِيدُ إل مَا عند الله والدار الآخرة: ( وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة 
وَمتغى لَهَا سَعيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأولَئِكَ كَانَ سَعَيُّهُم مَشَكُورًا ) [الإسراء:19]. 


فمهما تعددت علاقاتك مع من حولك؛ فإن علاقتك بالله تعالى تبقى هي أسامسُ كل العلاقات» وكل علاقةٍ مهما بلغت من المودة والأهمية: فلا بد 
ا إلا لاق المؤمن بريه وخالقه. فلا تنتهي أبذ. . العلاقةٌ بالله هي العلاقةٌ الوحيدةٌ الباقيةٌ والمستمرةٌ 
والدائمة؛ ( ما عِندك نين صنبزوأ أخزهم بأخنن ما كائوأ يلون ) الدحل:196ٍ ال سبحت أن 
صافية لا تشو وَ 


لّذِينَ آمنُوا وَعَلَى بَهِمْ كُلُون ) [الشورى:36].. ( إن 
آنا ا جنل د وأ لذن ألوا علم د ن ) [البقر ا 0 فهي 
بأشدٌ الحاجة إلى المعالجة» ولنجاهدها في سبيل الله فهي بأمس الحاجة إلى المجاهدة.. ولنصلح علاقتنا مع الله جلّ وعلا فهي الأهمٌ لنا في دنيانا 
وآخرتنا. 


اعوذ بالله من الشيطان الر 
َجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ 


: ( إن الَّذِينَ ثْلُونَ كناب الله وَأقامُوا الصثلاة وََلقَُوا مما رَرَقَْاهُم ميرًا وَعَلَانَة َْجُونَ تِجَارَة لنْ تور * لِيوَفيهُمْ 
إِنَُّ غفُورٌ شكُورٌ ) [فاطر:29]. 


أقول ما تسمعون. 


الخطبة الثانية 
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الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامأ على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين» ومن ( الَّذِينَ يَسْتمِعُونَ الْقَولَ قَيَتَِعُونَ أخستتة أَؤْلَئْكَ الَذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأَوْلَنِكَ هُمْ أؤْلوا الألتاب © 
[الزمر:18].. 


معاشر المؤمنين الكرام: في مداومة المسلم على الطاعة بعد مواسم الخير المضاعفة دليلٌ على الهداية والتوفيق» ففي الحديث الصحيح: "خيرُ 
الناس من طالَ عمرهٌ وحسنٌ عمله". . ولئن كان رمضانٌ قد ودعنا فإن الأعمال الصالحة لا قف برحيله؛ وإنما رمضانُ مدرسة؛ فمن ذاق 
حلاوةٌ الصيامٍ في رمضان فليعام أنَّ البابت سيظلٌ م ل 
شوال؛ وصيامَ ثلاثة أيام من كل . ومن استشعرٌَ حلاوة 
ا ل 0 : لَكُمْ ) [غافر:60]» 
بل جاء في الحديث الصحيح: "ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله بدعوةٍ إلا آتاه الله إياها أ ت عنة من السوء مثلهاء ما لم يدغ بإثم أو قطيعة 
0 إذا تكثر؟ قال: "الله أكثرٍ كذلك يا عباد الله من تعطرز بتلاوة القرآن» وأمضى اوقاتا طويلة خلال رمضان 
نَ كاب آله وَأقَامُوْ آلصّلّؤة وَأَنفقُوا مِمّا رَرْقْنَهُمْ ميرًا وَعَلا وخون تجار لن 
/ 5 ») [فاطر .. وكذلك من حافظ على صلاة التراويح طوالَ رمضان فايواضل ولو 
م 0-0 8 رَبك ماما مَحمُوذا ) [الإسراء:79]. . والمصطفى 
صلى الله عليه وسلم يقول: "أقربٌ ما يكونُ الربٌ من العبد في جوف اليل الآخرء فإن استطعت أن تكونّ ممن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكن". 
وفي بذل المالٍ أجرٌ وطهرٌ و في الرزق ووعدٌ من الكريم سبحانه بالخُلفء فلنستمر في هذا العمل الجليل الجميل» ولو بأقل القليل» يحدونا 
قولٌ الحقّ جل وعلا: ( مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حسَنا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أضْعافًا كَثِيرَةَ ) [البقرة:245]؛ وما جاء في الحديث الصحيح: "إن الله 
ليربي لأحدكم اللقمة حتى تكون في ميزانه كجبل أحد". . وهكذا سائر المكاسب التي حصّلها المسلمُ في رمضان؛ ينبغي أن تكون مُرَجْبةٌ له في 
استمرار العملء لا أن تكونّ مدعاةً للتقاعُس والكسل. 


فالجدير بالمُسلِم أن يعّود نفسة عَلَى الجدٍ في الطاعة في كُلِّ زَمَانِء وَأن يروضها عَلَى سلوكهِ وَالاسِتِقَامَةِ عَلَيِهِ في سائر الأحيان» ف 


النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 


فيا أهل الطاعة؛ إِنَّ الله لا يريذ من سائر اتنا مجرد الأفعال والحركات؛ وإنما يريد منا سبحانة ما وراءَ ذلك من الهُدى والتقوى والاخبات؛ 
والخشية والمراقبة» قال جل وعلا: ( يِأَيّها آَذِينَ ءامَنُوأ كُتبٍ عَلَيْكُمْ ألصَيَامْ كَمَا كُتِب عَلَى آلَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتَقُونَ ) [البقرة:183]. 


لقد غرس رمضان في نفوسنا خيرأ عظيمأء صقل القلوب؛ وأيقظ الضمائرء وطهّر النفوس: ومن استفاد من رمضان فإن حاله بعد رمضان خيرٌ 
له من حاله قبل رمضانء وما أجمل الطاعة بطاعة» ما أجمل الحسنة تعقبها الحسنة» ما أحسن الإحسان بعد الإحسان؛ والمعروف في أثر 
المعروف والخير يليه الخير؛ قال تعالى: ( 3 زَادَهُمْ هدَى وَائلهُم تَقوَاهُمْ ) [محمد: 17]» أعوذٌ بالله من. ان الرجيم؛ ( وَأَقِمْ 
الصّلاة طَرَفِي النّهَارِ وَرُْلَقَا مِنْ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيَنَاتِ ذُلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ * وَاصَبِرْ فإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) [هود: 114]. 


ويا ابن آدم عش ما شنت فإنك ميت؛ واحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به؛ البر لا يبلى» والذنب لا ينسى؛ والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان... 


اللهم صل على محمد... 
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